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 التطبيقات الفقهية للقياس في الأطعمة والأشربة

 عدنان علي الملا
قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية، كلية القانون الكويتية العالمية، جامعة 

 الكويت.
 adnan_almulla1@hotmail.comالبريد الالكتروني: 

 ملخص البحث: 

هدفت الدراسة إلى استنتاج نهج الفقهاء في استخدام: التطبيق الفقهي 
للقياس في الأطعمة. التطبيق الفقهي للقياس في الأشربة. وجاءت الدراسة في 
أربعة مباحث: المبحث الأول: التعريف بالقياس والأطعمة والأشربة. المبحث الثاني: 

الفقهاء في استخدام التطبيق القياسي في الأطعمة والأشربة. المبحث الثالث: منهج 
تطبيقات القياس في الأطعمة. المبحث الرابع: تطبيقات القياس في الأشربة. وأبرز 
ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: أولاً: القياس الأصولي لدى الفقهاء من المصادر 

الفقهية بشكل عام وباب الأطعمة والأشربة بشكل التطبيقية المهمة في بناء الأحكام 
خاص. ثانياً: تميزت تطبيقات القياس في باب الأطعمة بدولتها حول علب أساسية 
منها: الضرر، النجاسة، الافتراس، الاسكار، ...الخ. ثالثاً: تميزت التطبيقات الفقهية 

من بنائها على  للقياس في باب الأطعمة والأشربة بكونها مبنية على الحكمة أكثر
العلة المنضبطة. رابعاً: توسع الفقهاء في التطبيق الفقهي في القياس في باب 
الأطعمة والأشربة مما يظهر أهميته في خطا الباب. خامساً: يفتح باب التطبيق 

 الفقهي للقياس في الأطعمة والأشربة باب القياس في التطبيقات المعاصرة فيها.

 يقات الفقهية، القياس، الأطعمة، الأشربة، التعليل.: التطبالكلمات المفتاحية
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Jurisprudential applications of food and beverage measurement 

Adnan Ali Al-Mulla 
Department of Comparative Jurisprudence and Islamic Studies, International 
College of Law of Kuwait, Kuwait University. 
Email: adnan_almulla1@hotmail.com 

Abstract: 

The study aimed to infer a theologian approach to the use of: The 
Jurisprudential Application of Measurement in Foods. The jurisprudence of 
the measurement in the drink. The study was conducted in four areas: First: 
Defining by Measurement, Foods, and Beverages. Second Investigator: A 
theologian's approach to the use of standard application in foods and 
beverages. Third Investigator: Measurement Applications in Foods. Fourth 
Quest: Measurement Applications in Beverages. The findings of the study are 
highlighted. First, the fundamentalist analogy of scholars is an important 
applied source in the building of jurisprudence in general and in the field of 
food and drink in particular. Second, the metering applications in the food 
section of the country were distinguished around basic boxes such as: harm, 
uncleanness, predation, sugar, etc. Third, the jurisprudence of the Food and 
Beverage Section has been more wisdom-based than disciplined foe. Fourth: 
The expansion of jurisprudence in the measurement of foods and beverages 
shows its importance in the line of the door. Fifth: The application of the 
jurisprudence of measurement in foods and beverages is open to 
measurement in contemporary applications. 

Keywords: Jurisprudential Applications, Measurement, Foods, 
Beverages, Reasoning. 
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 مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 

 .. وبعد،،،.وعلى آله وصحبه

تناول الفقهاء علل القياس في الأطعمة والأشربة لإظهار الحكم الشرعي في 
لم يرد فيها نص والعلل في الأطعمة والأشربة متنوعة بين الإسكار علة الواقعة التي 

والضرر وعلة النجاسة وعلة الاستقذار وغيرها فأردت في هذا البحث أن أظهر 
الجانب التطبيقي للقياس وعلة الأطعمة )علة الضرر نموذجاً( وعلة الأشربة 

فادة من هذه العلل لل حكم التكليفي في التحريم وذلك )الإسكار( وهما إظهار ال
في التطبيقات المعاصرة للأطعمة والأشربة وعنوت البحث بـ )التطبيقات الفقهية 

 للقياس في الأطعمة والأشربة(

 مشكلة الدراسة:
 تتحدد مشكلة الدراسة فيما يلي:

 ؟ما نهج الفقهاء في استخدام التطبيق القياسي والأطعمة والأشربة -1

 ؟في الأطعمةما التطبيقات الفقهية للقياس  -2

 ؟ما التطبيقات الفقهية للقياس في الأشربة -3

 الأهداف:
 استنتاج نهج الفقهاء في استخدام:

 التطبيق الفقهي للقياس في الأطعمة. -1

 التطبيق الفقهي للقياس في الأشربة. -2

 الأهمية:
 حاجة البحث الأصولي للتطبيقات في القياس في الأبواب الفقهية المختلفة. -1

التطبيقي في القياس في الأطعمة والأشربة لاستقراء هذه الأقيسة حاجة البحث  -2
 ومعالجتها.
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 وقسمت البحث إلى: 

 .: التعريف بالقياس والأطعمة والأشربةالمبحث الأول

: منهج الفقهاء في استخدام التطبيق القياسي في الأطعمة المبحث الثاني
 والأشربة.

 : تطبيقات القياس في الأطعمة.ثالثالمبحث ال

 : تطبيقات القياس في الأشربة.المبحث الرابع

والله أسأل أن يجري الحق على قلمي وأن يوفقني فيما قصدت وأن يجعل 
 بحثي في ميزان حسناتي يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
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 المبحث الأول

 التعريف بالقياس والأطعمة والأشربة
والأطعمة والأشربة وهي أتناول في هذا المبحث تعريف كل من القياس 

 المصطلحات التي تدور حول البحث. وإليك تعريف المصطلحات السابقة.

 :أولا: القياس
القياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على 

  (1).حكمه لاشتراكهما في علة الحكم

الحكم والمراد من الإلحاق هو الكشف والإظهار للحكم وليس المرد إثبات 
وإنشاءه لأن الحكم ثابت للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه وإنما تأخر ظهوره 

لمقيس عليه وعلى هذا إلى وقت بيان المجتهد بواسطة وجود العلة كما هي في ا
 فإنهم قالوا:

 القياس مظهر للحكم لا مثبت له. (1

 العلة هي أساس الحكم. (2

اد علة الحكم في المقيس عمل المجتهد هو إظهار الحكم في الفرع بسبب اتح (3
  (2).والمقيس عليه

 ثانيا: الأطعمة:
جمع طعام، وهو في اللغة كل ما يؤكل مطلقا وكذا كل ما يتخذ منه القوت 

  (3).من الحنطة والشعير والتمر

ويطلق الفقهاء لفظ الأطعمة على كل ما يؤكل وما يشرب سوى الماء 
                                                             

، مفتاح الوصول إلى بناء 2/227، روضة الناظر 2/275، مرآة الأصول 51للشيرازي اللمع  (1)
 .59، أصول الفقه لأستاذنا زكي الدين شعبان 91الفروع على الأصول 

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزُّبيدي، مركز تكوين  (2)
 .379صم، 2014 -هـ 1435للدراسات والأبحاث، 

 .لسان العرب، تاج العروس مادة طعم (3)
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  (1).والمسكرات

 ثالثا: الأشربة: 
كان ماء أو غيره وعلى أي  عوالشراب اسم لما يشرب من أي نو جمع شراب 

  (2).حال كان وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه بشرب

وفي الاصطلاح تطلق الأشربة على ما كان مسكرا من الشراب سواء كان 
من الحبوب كالحنطة والشعير أو  ن الثمار كالعنب والرطب والتين أممتخذا م

  (3).نيئا وسواء كان مطبوخا أملويات كالعسل الح
  

                                                             
 .6/308مطالب أول النهى في الفقه الحنبلي  (1)
 .لسان العرب وتاج العروس مع القاموس المحيط ومختار الصحاح مادة شرب (2)
ط دار إحياء التراث  9/22ط دار المعرفة وتكملة فتح القدير على الهداية  6/44تبيين الحقائق  (3)

 .دار الفكر 4/113دسوقي مع الشرح الكبير وحاشية ال
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 المبحث الثاني

 بيق القياسي في الأطعمة والأشربةمنهج الفقهاء في استخدام التط
  :يتميز المنهج الفقهي لتعامل الفقهاء مع الاقيسة بالملامح الاتية

شربة قياس غالبه قياس على طعمة والأ أن القياس المستخدم في باب الأ  :ولاًأ 
: القياس مواضع مشهورة منها لا فيإ الحكمة وليست العلة المنضبطة المعروفة 

 ذلك عنه المسبب الإسكار بوجود عليها قياسا سكارعلى الضرر والنجس والإ 
 .منهما كل في

لفاظ تدل عليها مثل أ قيسة باستخدام : تميز منهج الفقهاء في تعاملهم مع الأ ثانياً 
 .ي استخدام الكاف التي للتشبيهأ كالضرر  ،على قياساً 

حكام الفقهية في باب : تميز الفقهاء بكثرة استعمالهم للقياس في بناء الأ ثالثاً 
  .وليس استئناسياً  شربة على اعتباره دليلا أصلياً طعمة والأ الأ 

في كتب  في اعتمادهم على القياس فظهر واضحاً  : تفاوتت مناهج الفقهاءرابعاً 
الشروح الموسعة ومن أهمها بدائع الصنائع للكاساني وبداية المجتهد لابن 

 رشد والمجموع للنووي وتكملته والمغني والكافي لابن قدامة.
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 المبحث الثالث

 تطبيقات القياس في الأطعمة
منها  :أمثلة كثيرة اوله، بالبدن أو العقل كثيرة ومتنوعة ةاللاحق راض الأ 

 كالسمـك السـام، وكـالـوزغ والعقارب والحيات الأشياء السامة، سواء أكانت حيوانية
أم كانت نباتية كبعض  ،سامـة السامة والزنبور والنحل، وما يستخرج منها من مواد

 :لقـولـه تعالى ،أم جمادية كالزرنيخ، فكل هذه تحرم ،السـامـة ـارمالأزهـار والثـ
 فقتل نفسه مامن تحسى س» :الرسول ، ولقول (1)َّبز بر ئيُّ

 (2)«.أبدا يده يتـحسـاه في نار جهنم خالـدا مخلدا فيهـا فسمه في

 . (3)ا تحرم على من تضرهإنم لكن صرح المالكية والحنابلة بأن هذه السموم

 من الأدوية التي يصفها الأطباء محتوية على السموم وهذا ظاهر فإن كثيرا
راثيم الأمراض، كما أن تأثر ج الإنسان، بل يفيده ويقتلبالقدر الذي لا يضر 

 .أنواعا ومقادير يختلف الأشخاص بالسموم

المفهوم أن المحرم هو تعاطي  وهذا لا تأباه قواعد المذاهب الأخرى، حيث
  .القدر الضار من هذه

 :ذكـر منها في كتب الفقه الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة، وقد :ومنها
على من تضره.  والحجر، والفحم على سبيل التمثيل، وإنها تحرم الطين، والتراب،

 .دماكان من الحيوان أو النبات أو الج ولا شك أن هذا النوع يشمل ما

 .والمجربين ويعرف الضار من غير الضار من أقوال الأطباء

بين أن يكون مرضا  ميات أو سواهالا فرق في الضرر الحاصل بالسُّ و 
 .تصيب العقل كالجنون والخبل جسمانيا أيا كان نوعه، أو آفة

                                                             
 (.29سورة النساء آية ) (1)
، أخـرجـه البخاري في كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به «من تحسى سما..... »حديث:  (2)

 .139، ص 5778وما يخاف منه والخبيث رقم 
 .309/ 6طبعة دار المعارف، ومطالب أولي النهي  ۱۸۳/ 2الشرح الصغير  (3)
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إن المعتمـد  :والكـراهـة، وقـالـوا ،الحـرمـة :وذكـر المالكية في الطين قولين
وذكـر الحنابلة  ،الشافعية حرمة الطين والحجر على من يضرانه وذكر ،الحـرمة

 .الكثير الذي لا يتداوى به كراهـة الفحم، والتراب، والطين

بالضرر، مع أنه قبـل ذلـك جعـل  مطالب أولي النهى، الكراهة»وعلل صاحب 
 (1).للتحريم الضرر سببا

 أصله ض قال ابن فارس: )الضاد والراء ثلاثة الضرر لغة:وقد عرفوا 
 أصول: الأول: خلاف النفع، والثاني: اجتماع الشيء، والثالث: القوة.

هذا كل ما  يضره ضا، ثم يحمل علىفالأول: الضر: ضد النفع، ويقال: ضه 
 .(2)جانسه أو قاربه، فالضر: الهزال...(

القحط،  :ضد النفع ويدخل في معنى الكلمة :فالضر، بفتح الضاد وضمها
 .(3)والشدة، والضرر، وسوء الحال، والنقصان

خلاف النفع، وما  ويتبين مما سبق أن أقرب المعاني للضرر في الاصطلاح هو
الهزال، والنقصان في الشيء  كما ذكر ابن فارس ويندرج تحته جانسه أو قاربه

فالضرر  ،(5)أي المرض ،(4)َّ يح يج هي ُّ ومنه الصحة في الأبدان، وفي التنزيل:
 أو العقل أو النفس والله أعلم. يدخل فيه ما يضر البدن

المعنى اللغوي  لا يبعد المعنى الاصطلاحي عنف: تعريف الضرر اصطلاحاأما 
هنا الضرر الذي يناط به  ولكن ربما يكون فيه بعض التقييد، والمقصودكثيرا، 

ضابطه ابن العربي بقوله: )الألم الذي لا  الحكم في تحريم الأطعمة، وقد أشار إلى
)ولهذا لم يوصف شرب  عليه(، ثم بينن وجه اختياره بقوله: نفع فيه يوازيه أو يربي

 ، لما في ذلك من النفع الموازي لهالكريهة، والعبادات الشاقة بالضرر الأدوية
                                                             

المراجع السابقة، والظاهر أن هذا الخلاف ليس خلاف دليل وبرهان وإنما هو خلاف مبني  (1)
 على التجربة.

 مقاييس اللغة )ض(، وانظر: لسان العرب )ضر(. (2)
 انظر: لسان العرب )ضر(، القاموس المحيط )ض(. (3)
 .(۸۳سورة الأنبياء آية ) (4)
 انظر: المصباح المنير )ضر(. (5)
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 .(1)والمربي عليه(

الأمثلة في  وبالنظر إلى المعنى اللغوي، للضرر، وإلى ما ذكره الفقهاء من
الضرر المحرم في الأطعمة:  الأطعمة المحرمة لعلة الضرر يمكن أن يقال في تعريف

عقله بلا منفعة المعنوي في بدن الإنسان أو  كل ما ألحق الألم أو النقص الحسي أو
 .تربو عليه

 :الأطعمة الأدلة على كون الضرر علة من علل تحريم
 والإجماع،  دل على كون الضرر علة من علل تحريم الأطعمة الكتاب والسنة

 .(2)َّثى ثن ثم ثز ثر تيُّفمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: 

فهو طيب،  : قول شيخ الإسلام في تفسير الآية )فكل ما نفعوجه الاستدلال
وجودا في الميتة والدم  ض فهو خبيث،... فإن التحريم يدور مع المضار: وكل ما

وغيرها مما يضر بأنفس الناس،  ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر
 .(3)وعدما في الألبان وغيرها(

 .(4)َّ ئح ئج يي يى ينُّ وقوله تعالى:

 أمرين:قال ابن سعدي: )والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى 

أو  به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدنالله  ترك ما أمر
 .(5)الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح(

 .(6)َّ تز تر بي بى بن بزبم بر ئيُّ وقوله تعالى:

وفعل الأخطار  قال ابن سعدي: )ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة،
                                                             

 .1/81أحكام القرآن  (1)
 .(۱57الأعراف آية ) (2)
 .9/135، وانظر: التحرير والتنوير 22/540مجموع الفتاوى  (3)
 .(۱95سورة البقرة آية ) (4)
 .1/۳9۰تيسير الكريم الرحمن، وانظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين  (5)
 (.29سورة النساء آية ) (6)
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 .(1)والهلاك(المفضية إلى التلف 

 قال: قال : حديث أبي سعيد الخدري ومـن أدلـة السنة
 .(2)"لا ضر ولا ضار" :الله  رسول

مبثوث منعه في  قال الشاطبي في تعليقه على هذا الحديث: )الضرر والضرار
ومنه التعدي على النفوس  الشريعة كلها، في وقائع جزئيات، وقواعد كليات..

الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال،  ويدخل تحتهوالأموال والأعـراض... 
 .(3)العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك( فهو معنى في غاية

"من  :الله  قال: قال رسول –  –وحديث أبي هريرة 
 .(4)سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا" تحسى

بأساليب شتى  تحـريم تناول الإنـسـان مـا يضره،ويستفاد مما ذكر سابقا 
تحريم الخبائث، والوعيد  من أساليب التحريم، كالنهي عن الضرر، والنص على

الهلاك، وهذا يدل على أن من أجل المقاصد  على الإضار بالنفس والإفضاء بها إلى
، أو حياة الإنسان، والتحذير من الإفضاء بها إلى الهلاك الشرعية الحفاظ على

 بها. الإضار

حرام، واتفقوا  : قول ابن حزم: )واتفقوا على أن السموم القتالةومن الإجماع
 .(5)على أن إكثار المرء مما يضره حرام(

يقطع عضوا من  وقال: )واتفقوا على أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه، ولا أن

                                                             
 .1/۳9۰تفسير سورة البقرة لابن عثيمين تيسير الكريم الرحمن، وانظر:  (1)
أخرجـه ابـن مـاجـه في كتاب الأحكام، بـاب مـن بنـي في حقـه مـا يـضـر بـجـاره، رقـم  (2)

. وقال الحاكم: )صحيح الإسناد على شرط مسلم(، وحسنه النووي وابن رجب، وصححه 340
 (.896الإرواء رقـم ) ،2/207، جامع العلوم والحكـم 2/57الألباني. انظر: المستدرك 

، المفصل في القواعد الفقهية للباحسين 2/۲۲۳. وانظـر جامع العلوم والحكم 3/186الموافقات  (3)
 (.189(، الممتع في القواعد الفقهية للدوسري )334)

أخرجه البخاري في كتاب الطب، بـاب شـرب السـم والـدواء بـه ومـا يـخـاف مـنـه  (4)
 .(5778والخبيث، رقم )

 (.45مراتب الإجماع ) (5)
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 .(1)أعضائه، ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي(

ذكاة كالنبات  )واتفقوا على أن ما لا يحتاج من الأطعمة إلىقال ابن هبيرة: 
 نجسا أو مخالطا لنجس أو وغيره من الجامدات والمائعات فإنه يحل أكله مالم يكن

 (2)ضارا(.

في الطعام سببا  هذا وقد نص على مضمون هذا الإجماع وهـو كـون الضرر
في مذهب الحنفية جاء المذاهب ف وعلة على النهي عن تناوله غير واحد من فقهاء

إذا كان يخاف على نفسه أنه لو أكله ) الطين: في الفتاوى الهندية في حكم أكل
لا يباح له التناول، وكذلك في كل شيء سوى الطين، وإن  أورثه ذلك علة أو آفة

 .(3)منه قليلا، أو يفعل ذلك أحيانا لا بأس به( كان يتناول

حلال إلا  الفقهية: )فالجماد كلهوفي مذهب المالكية جاء في القوانين 
 .(4)كالسموم...( النجاسات وما خالطته نجاسة، والمسكرات، والمضرات

كالزجاج  وفي مذهب الشافعية جاء في روضة الطالبين: )كل ما ض"
 .(5)..(.المستقذرات والحجر والسم يحرم، وكل طاهر لا ضر فيه يحل أكله إلا

مضرة من  القناع: )ولا يباح كل ما فيهوفي مذهب الحنابلة جاء في كشاف 
 .(6)السموم وغيرها(

السم القاتل  وفي مذهب الظاهرية جاء في المحلى لابن حزم: )ولا يحل أكل
)وأكل الطين لمن لا يستضر به  . وقال:(7)ببطء أو تعجيل، ولا ما يؤذي من الأطعمة(

 .(8)بز فحرام(أو إكثار من الماء أو الخ حلال، وأما كل ما يستضر به من طين

                                                             
 (.252المرجع السابق ) (1)
 . ومقصوده بالاتفاق اتفاق الأئمة الأربعة.348/  2اختلاف الأئمة العلماء  (2)
 .5/340الفتاوى الهندية  (3)
 .2/181(، وانظر: حاشية الصاوي على بلغة السالك 128القوانين الفقهية ) (4)
 .9/۳7لمهذب مع المجموع ، وانظر: ا3/281روضة الطالبين  (5)
 .9/۳۸۸، تحفة المحتاج 10/368. وانظر: الفروع: 14/282کشاف القناع  (6)
 .7/418( 1013المحلى مسألة ) (7)
 .7/430( 1030المحلى مسألة ) (8)
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والتراب  ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء مما يحرم لضرره: السم والطين
 .(1)والزجاج والحجر والعظام والخبز المحرق بالنار

ضره أو  هذه هي القاعدة الكلية وهي تحريم الطعام الضار الذي يتحقق
ذلك، ولو كان يثبت بها  يغلب على الظن ضره بقول أهل الخبرة أو التجربة التي

ألحق به ضرا من الأطعمة حرم عليه  في تجربة الإنسان في خاصة نفسه فما
، فتحقيق المناط في وجود الضرر داخل (2)حصول العلة تناوله، وإن جاز لغيره لعدم

جماعة  وقوع الأحكام، وهي مخالفة لأدلة مشروعية الأحكام كما بين ذلك في أدلة
وبالتجربة المتحققة،  هذا الموضع بكلام أهل الخبرة،، فثبوتها في (3)من أهل العلم

 بتناول هذا الطعام المعين. التي يحصل بها غلبة الظن بحصول الضرر

الأصل في  أما مجرد الشك في وجود الضرر فلا يكون سببا للتحريم؛ لأن
 .(4)الأطعمة الإباحة واليقين لا يزول بالشك

بعض الأشياء  تحريم تناولهذا وقد نص غير واحد من الفقهاء على عدم 
إلى عدم حصول الضرر، أو  التي حكموا بضررها في أحوال معينة ترجع في جملتها

 الأحوال: ترجيح المصلحة على المفسدة ومن هذه

                                                             
، روضة الطالبين 2/۱۸1، بلغـة السـالك (۱۲۸، القوانين الفقهية )5/40انظر: الفتـاوى الهندية  (1)

، وفي بعض مـا ذكـر خـلاف 14/28/2، كشاف القناع 10/368، الفـروع 9/37المجموع ، 2/۲۸۱
فقيل بكراهته كالطين مثلا فقد ذهب إلى القول بكراهته، أو إباحة بعض أنواعه بعض 
الفقهاء، ولعل هذا للاختلاف في تحقيق المناط في ضره، أو للتجاوز والتخفيف في الضرر 

الحاصلة من بعض أنواعه مع يسير الضرر فتقدم المصلحة. انظر:  اليسير، أو لتعارض المصلحة
، حاشية الدسوقي 14/294، کشاف القناع 6/319، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 13/350المغني 

 .2/384على الشرح الكبير 
، الفتـاوى الفقهية الكبـرى لابـن حـجـر الهيثمي 2/493انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح  (2)

، فتـح ذي الحلال والإكرام 5/125، الموسوعة الفقهية الكويتية 4/73، فـتـاوى الرملي 4/260
1/549. 

انظر: الفروق للقرافي الفرق السادس عشر بين قاعـدة أدلـة مشروعية الأحكام وبين قاعدة  (3)
 .4/۱۳22، بدائع الفوائد لابن القيـم 1/۱۲۸أدلة وقوع الأحكام 

 .1/234 انظر: نهاية المحتاج (4)
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 في تناوله إذا كان ضر الطعام يسيرا، خاصة إذا اشتدت رغبة الإنسان. 

 يضره دون  نأو كان يضر طائفة من الناس دون آخرين، فإنما يحرم على م
 غيره.

  خاصة، تعرض  ذلك الطعام تغلب مصلحته على ضره في أحوال يسيرأو كان
 للنسان.

 من كلام جماعة  أو أضيف إليه ما يصلحه ويذهب ضره، وهذه الأحوال تستفاد
الأطباء محتوية على السموم  من الفقهاء، فإن كثيرا من الأدوية التي يصفها

ويقتل الجراثيم، فهذه الأحوال وما  بل يفيدهبالقدر الذي لا يضر الإنسان، 
واستثنوها من القاعدة العامة في تحريم كل  الفقهاء، شابهها مما تسامح فيها

 ذلك: ؛ ومن أقوالهم في(1)ضار

العليل والناقه  ال ابن القيم: )ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما يحمى منهق
الطبيعة، فتناول منه اليسير الذي لا  إذا اشتدت الشهوة إليه، ومالت إليه والصحيح،

يضره تناوله، بل ربما انتفع به، فإن الطبيعة والمعدة  تعجز الطبيعة عن تناوله، لم
 والمحبة، فيصلحان ما يخشى من ضره، وقد يكون أنفع من تناول تتلقيانه بالقبول

نه من في سن ما تكرهه الطبيعة، وتدفعه من الدواء،... ومن هذا ما رواه ابن ماجه
عاد رجلا  - –النبي  : أن- –حديث عكرمة عن ابن عباس 

 : "من- –فقال النبي  فقال: أشتهي خبز بر... " ما تشتهي؟" :فقال له
شيئا  أحدكم كان عنده خبر بر فليبعث إلى أخيه " ثم قال: إذا اشتهى مريض

المريض إذا تناول ما يشتهيه  ففي هذا الحديث سر طبي لطيف، فإن (2)"فليطعمه
                                                             

، بلغـة 8/۳۳۸، البحر الرائق 5/340انظري الإشارة إلى هذه المواضع أو بعضها: الفتاوى الهندية  (1)
، أسنى 2/383، حاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبيـر1/9۰، مواهـب الجليـل 2/183السـالك 
، الفـروع 4/97، زاد المعـاد 4/71، فـتـاوى الـرمـلـي 1/234، نهاية المحتاج 1/569المطالب 

 .14/۲72، كشاف القناع 6/۳09، مطالب أولي النهـى 10/368
، قال البوصيري في 1439أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب عيـادة المريض، رقم  (2)

الزوائد: )هذا إسناد حسن، صفوان مختلف فيـه(، وضعفه الألباني والأرنؤوط؛ لأن في سنده 
(، تحقيق مشكاة المصابيح 159الحديث. انظر: مصباح الزجاجة )بن هبيرة، وهـو لين  صفوان

 .4/98، حاشية زاد المعاد 1592للألباني حديث رقم 
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ما، كان أنفع وأقل ضرا مما لا يشتهيه،  عن جوع صادق طبيعي، وكان فيه ضر
فإن صدق شهوته، ومحبة الطبيعة يدفع ضره، وبغض  وإن كان نافعا في نفسه،

 .(1)..(.وكراهتها للنافع قد يجلب لها ضرا منه الطبيعة

كالحجر  يضر البدن أو العقلوجاء في أسنى المطالب: )يحرم تناول ما 
.. فيحل ... إلا قليله.كالأفيون والزجاج والسم بتثليث السين والفتح أفصح والـتـراب

 .(2)التداوي به إن غلبت السلامة(

ونحوهما فيحرم  وجاء في مطالب أولي النهى: )وأما السقمونيا، والزعفران
 .(3)أو إضافة ما يصلحه(يضر؛ لقلته  استعمالهما على وجه يضر، ويجوز على وجه لا

يسيره، فيباح  وجاء في كشاف القناع: )وفي "التبصرة" ما يضر كثيره يحل
مضرة فيه؛ لانتفاء علة  ، والزعفران، ونحوهما، إذا كان لا(4)يسير السقمونيا

  .(5)التحريم(

                                                             
 .4/97زاد المعاد  (1)
 .1/569أسنى المطالب  (2)
 .6/309مطالب أولي النهى  (3)
الوسيط السقمونيا: نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطـن ومـزيـل لـدوده. انظر: المعجم  (4)

(437.) 
 .14/۲7۲كشاف القناع  (5)
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 رابعالمبحث ال
 تطبيقات القياس في الأشربة

كالخمر  ،مع نشوة وطرب الحواس يحـرم المسكر، وهو ما غيب العقل دون
غير الحيوان  سواء أكانت من ،العنب النبيء، وسائر المسكرات المتخذ من عصير

 كاللبن المخيض الذي ترك حتى تخمر وصار كالنبيذ الشديد المسكر، أم من الحيوان
 مسكرا.

وهو ما غيب العقل دون  المفسد(، :ويحرم أكل كل شيء مخدر )ويقال له
ويحرم أيضا المرقد وهو ما غيب العقل " .كالحشيشة ،بالحواس بلا نشوة وطر 

 .معا، كالأفيون والسيكران والحواس

موضوع الأشربة، ويرى  فما كان من المسكرات التي تشرب شربا فإنه يتبع
المخدرات أو  يشـار إليه هنا بمناسبة الضرر. وما كان من تفصيل أحكامه فيها، وقد

يدخل في موضـوع الأطعمة هنا، وقد يذكر  إنهالمرقدات الجامدة التي تؤكل أكلا ف
 .موضوع الأشربة بالمناسبة في

 .جماعاتنة ونقل الا وسنذكر جملة من الأدلة الواردة فيها من الكتاب والس

 : كتابمن ال :ولاأ 
 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخٱُّٱٱٹٱٹ

 بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّ، فتركوها، ثم نزلت: (1)َّفخ فح

 فج ٹٱٹٱُّٱ فشربوها، ثم نزلت الآيتان في "المائدة":، (2)َّتي تى تن تم تز تر
 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ له
 .(4)، انتهى(3)َّ يج هي هى هجهم ني نى

                                                             
 (.219سورة البقرة آية ) (1)
 (.67سورة النحل آية ) (2)
 (.91-90سورة المائدة آية ) (3)
 .335/ 4الطبري، جامع البيان:  (4)
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 :السنة :ثانيا

 ، قال: )كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري، وأبامالك بن  عن أنس
فجاءهم آت فقال:  –تمر وهو  –كعب شرابا من فضيخ بن  الجراح، وأبيبن  عبيدة
الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال  إن

 .(1)إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت( فقمت أنس:

 قالت: )لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، وعن عائشة 
 .(2)الخمر( إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة خرج النبي 

 مسلك العلة: :ثالثا

 وسنة نبيهالله  وهي علة بالمنقول في نص كتاب ،الإسكار علة لتحريم المسكر
 وهي علة وصفية بمعنى أنها غير صريحة في النص. ،وبالإجماع 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱقال تعالى: 
 .(3)َّلم لخ لح

تعالى فاجتنبوه نص صريح على وجوب اجتباب الخمر، والخمر فقوله 
».. فقد أومأ النص عن ذلك بقوله تعالى:  ،ويتميز عن غيره أنه مسكر يوصف

، والنتيجة لذلك أنه يجب اجتناب ما يسكر (4)«ورزقا حسنا..  كراستتخذون منه 
 (5) صراحة وعلى المسكر وصفا. لنص القرآن على الخمر

)كل  قال  ،تحريم المسكر نصا صريحا قطعيا ودلت السنة على
تحريم  ، فقوله وكل مسكر حرام دلالة قطعية على(6)مسكر خمر، وكل مسكر حرام(

                                                             
صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصـدوق فـي الأذان  (1)

 (.7253والصلاة )
 (.459صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، رقم ) (2)
 (.90المادة آية )سورة  (3)
 (.67النحل آية )سورة  (4)
 .1/32انظر: الغزالي، المستصفى  (5)
 .(۲۰۰۳صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم ) (6)
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 اتخاذ ما يسكر.

لأن  كثيرة،ف الإسكار لعلةالأشربة  بعض تحريم في المعاصرة أما التطبيقات
 إذا سبق كما العلماء باتفاق محرمة فهي اسمها تغير مهما المسكرة المشروبات جميع
 العنب، عصير من ويصنع :البراندي :ذلك ومن الإسكار به يحصل مما كانت

 نسبة تتراوح وهذه السكر، قصب من ويصنع: والروم الشعير، من ويصنع: والويسكي
 .60-40 من فيها الكحول

 فالحكم مسكرة لكنها أقل فيها الكحول نسبة ما الحديثة الأشربة من وهناك
 الحكم يختلف لا تصنيعها، في عديدة طرق الكحولية المشروبات ولشركات واحد فيها
 (1)وهو الإسكار. موجودا الوصف دام ما بها

يضاف إليها  بعض المواد الغذائية التيذلك:  فيومن التطبيقات المعاصرة 
جات، ل  ثبعض أنواع الجيلاتين، والممثل مع غيرها ستهلك الكحول بنسب معينة لا ت

 (2).لاتهو الشوكصناف أ  ضوالحلويات، وبع

السعودية: هل ينطبق  وجاء في سؤال للجنة الدائمة للفتاء في المملكة العربية
شربها واستعمالها على كل من  ور أو لا، وما حكمملونيا تعريف الخو على الك

 على تقدير أنها خمر أو لا؟ التقديرين؟ وهل يحكم بنجاستها

نسبة هذه  لونيا تحتوي على كحول فيما تعلم، ولكنو كل أنواع الك :فأجابوا
وعلى هذا إذا بلغت نسبة  هبالكحول متفاوتة، وليس كل ما فيه كحول يسكر شار 

كثيرها مسكرا فإنه ينطبق عليها تعريف  نوع من أنواعها حدا يجعلفي الكحول 
حد فتسمى خمرا أيضا، ويحرم شرب قليلها وكثيرها، وي، الخمر عند جمهور الفقهاء

عند أبي  ويجري فيها الخلاف في نجاستها، ولا ينطبق عليها تعريف الخمر ،شاريها
يحرم شرب الكثير منها  حنيفة ومن يوافقه من أهل العلم، فلا تسمى خمرا، ولكن

شرب كثيرها فلا ينطبق عليها تعريف  دون القليل. وإذ لم تبلغ درجة أن يسكر
ولا يحرم شربها ولا استعمالها للتطهير ولا تسمى خمرا  الخمر عند جميع الفقهاء

                                                             
، (۱7۳، النوازل في الأشرية )(۳۳الخمر بين الطب والفقـه للدكتور محمد علي البار )انظر:  (1)

 .2/۲۰9،۱99الطب النبوي والعلم الحديث للدكتور محمود النسيمي 
 .2/921انظر: النوازل في الأطعمة  (2)
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ها ثير کيكون ها غتائحتها ولا يحكم بنجاستها، وتقلب النسبة التي اذا بلر  ولا لطيب
 في ذلك.ليلها ويرجع إلى رأي أهل الخبرة مسكرا يتوقف على تح
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 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله 

 ...وبعد ،أجمعينوصحبه 

 تية:لي النتائج الآ إفقد توصلت 

حكام صولي لدى الفقهاء من المصادر التطبيقية المهمة في بناء الأ القياس الأ : أولاً
 شربة بشكل خاص.طعمة والأ الفقهية بشكل عام وباب الأ 

 طعمة بدولتها حول علب أساسية منها:: تميزت تطبيقات القياس في باب الأ ثانياً 
 ..الخ..النجاسة، الافتراس، الاسكار،الضرر، 

شربة بكونها مبنية طعمة والأ : تميزت التطبيقات الفقهية للقياس في باب الأ اً ثالث
 على الحكمة أكثر من بنائها على العلة المنضبطة.

شربة طعمة والأ : توسع الفقهاء في التطبيق الفقهي في القياس في باب الأ اً رابع
 الباب.مما يظهر أهميته في خطا 

شربة باب القياس في طعمة والأ : يفتح باب التطبيق الفقهي للقياس في الأ خامساً 
 التطبيقات المعاصرة فيها.

 التوصيات:

 التطبيق إلى التنظير حيز من بإخراجها وذلك القياس بقوادح الاهتمام : ينبغيأولا
 .الفقهية أم الأصولية الأقيسة خلال من سواء

 واضحة صورة إعطاء من ذلك في لما عليه بالتطبيق الأصولي التنظير ربط :ثانيا
 .للأذهان وتقربها المسائل تجلى

 المسائل في وكثرته كدليل القياس أهمية بيان على تقوم أصولية عمل دراسة :ثالثا
 الأصولية.

 ولذا ظاهر شيوع لها والمعارضة والمنع الفرق كقادح القياس قوادح بعض رابعا:
  .والتطبيق التنظير تشمل بدراسات إفرادها يحسن
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